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جدل الثورة العلمیة والمستقبل..العلم والاخلاق

*كوثر عباس الربیعي.د

:الخلاصة
ًا

.الحدیث فیما كان الى وقت قریب امرا ممتنعا وشاعت ، الاتصالا
...

,,,,,
.، وما الى ذلكوالإرھاب

بما وعلى امتداد ..العلمیة لمجتمع  ا ن 
التي یة

.تختبر فیھا عملیة البناء والتطور القائمة على تصالح العلم مع الاخلاق

:المقدمة
جاء الا

اخرى كان موضوع الاخلاق یطرح في كل حین كما تتطور الفلسفة لتبحث عن اجابات جدیدة لاسئلة ازلیة و
..مستجدة

..اساس النسبیة والاختلاف بین الازمان والمجتمعات

تطور  ل ال
ًاالعلمي الذي افرز كثیر

.وشاع
...

,,,
.، وما الى ذلكوالإرھاب,والمصالح,والحرب والسلام

فقررتاخلاقیا ، فاكتشفت ان زواجھا كان غیر سوي وغیر مقبول 
 .

)تح(

.جامعة بغداد/مركز الدراسات الدولیة *
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.المف
.الانجاز، والعواقب الاخلاقیة

:وذلك عبر ثلاثة مطالب .، واقتصاد السوق والعولمةوالاتصال وغزو الفضاء
.المشكلة الفلسفیة القدیمة..الاخلاق والعقل والعلم:المطلب الاول

..م:
.والتعارض

.الانسانیة والاخلاق..ماذا عن المستقبل: المطلب الثالث
.الخاتمة

:المطلب الاول
المشكلة الفلسفیة القدیمة..والعقلالاخلاق والعلم 

لسفة؟ 
ریاضیة في زمن التقدم العلمي المتسارع؟انموذجاتالاخلاق الى 

:الاخلاق التعریف والبدایة-
لخاء ( وخلق) (بدءا یمكننا ملاحظة التشابھ الواضح بین كلمتي خلق  بضم ا

.
. الشكلي للانسان

.
تقد اعتبرو. 

)١(والوسیطة تمزج بین السیاسة والاخلاق

)٢(,
: : مفھوم الثقافة ترتبط ارتباطا وثیقا بالثقافة، و

الانسان 
)٣(.والتواصل

وتلازمت قضیة الخیر والشر مع بعضھا منذ بدء الخل. التاریخ للوجود على العدم
. الشیطان، او في صراع البشر مع بعضھم

)٤(.ھذه الفكرة العدید من التصورات الاخلاقیة والعقیدیة والفكریة

)٥(.ھناك خیر مطلق او شر مطلق

وبحسب المذھب الط
)٦(.الاعلى للاخلاق ھو تعبیر عن الحاجات والغرائز التي تتمیز بھا ارادة الحیاة

) (ف، )ملحمة كلكامش(واستنادا الى ماجاء في الملاحم القدیمة وفي مقدمھا 
من الغر

ي
وجاء ابداع الع)٧(.الاھمیة الكبرى للمجتمع في عملیة زرع القیم الاولى للانسان
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والمنجزات  والتصورات الاخلاقیة التي اكدت الس
.

)٨(.بعملیة تكریس الاخلاق اكثر من كونھا ذات صبغة قانونیة صرفةالاجتماعیین وضمت شواھد تتعلق 

اي علم، لى  ،وا

في الحث 
. مللذین یكونان الاساس الذي تتفرع والشر ا

)٩(.يالتمییز بین الخیر والشر ، ولكون العقل البشري متطور وف

.یة والعدل والمساواة ، والظلم وما الى ذلك من مفردات المرفوض، والحر
ف

لمات ك
كریم یحث على عمل الفضیلة ویشجع على العلم والمعرفة ویشید بالعلماءبسیطة واضحة، والقران ال

٩(/ صدق الله"قل ھل یستوى الذین یعلمون والذین لایعلمون:" بسم الله الرحمن الرحیم
)من سورة الزمر

:اخلاقيولاشك ان القران الكریم یرى ان جوھر الانسان ھو الخیر وان الھدف من وجود الانسان ھدف 
""بسم الله الرحمن الرحیم

من سورة الملك٢الایة / صدق الله العظیم

)الكندي( 
)١٠(لایتعارضان لان ھدفھما اقامة الاخلاق الفاضلة

 :

بالطبع، وكذلك الحال ) اجتماعي–سیاسي (الاولى في علم الاجتماع وھي ان الانسان كائن مدني
)١١(.للصناعات

لعلم ،قد قامت التربیة او ا
)١٢(.، وان غایة العلم النافع ھو الوصول الى العمل الصالححالنافع والعمل الصال

الاخلاق والفكر الغربي
فس ی

)١٣(.الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة: ووضع الفضائل الاربع التي ھي

فوحسب بعض المفكرین الغربیین من امثال ھوبز ولوك وروسو 

، )١٤(.مؤسسة ترعى النظام وتضمن الحقوق التي یمتلكھا الافراد والتي تحتاج الى جھة تضفي علیھا الشرعیة
تماعي ، یشترك الاقتصادیون مع علماء الاجتماع في الاعتقاد بان المعاییر والسلوكیات ذات مو اج اء  أ وبن نش

ا
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ینی
) فیما اذا كانت ھذه القوة نابعة من الجنس ( الاقوى

)١٥(ویقوم ھذا الطرف بوضع الاحكام التي یستطیع بواسطتھا التحكم بالطرف الاضعف

والخلاصة ان ھناك وجھتي نظر غالبتی
ینطوي علیھ من اوامر ونواھي ودعوات للخیر ا

.لنشأة الاخلاق لما ینطوي علیھ من قدرات التطور والتمییز والارتقاءاالعقل البشري اساس

المقصود بالاخلاق جانبیھا الحسن وال

.الارادة الصالحة

:یفرضھا التطور في میادین العلم في وقتنا الحاضر، ومن تلك التساؤلات
ھل الانسان غایة العلم ام وسیلتھ، ام انھ الاثنتین معا ، ومن یحكم في ھذه الجدلیة ھل ھم علماء الاجتماع -

.والسلوك المعنیون بالاخلاق، ام ھم رواد الثورة العلمیة المعاصرة
-

.الوسطى عندما كانت الكنیسة تقود الدین والاخلاق، وكان العلم الوسیلة لمواجھة سطوة الكنیسة
-

.الانتاج من زراعي ثم صناعي منتج ، الى خدمي یعتمد وفرة المعلوماتاركانھ، بفعل تحول 
ھنري (الفیلسوف الفرنسي المعاصرھل نصل بالعلم الى ما یمكن وصفھ بالاخلاق المفتوحة، التي یصفھا-

) یرغسونب
)١٦(.وانھا نزوع للعمل لصالح الانسانیة، ونحو محبة البشر ونشدان الكمال والاخلاصوابداع، 

اي الذین یغلبون الاستنتاجات )  ١٧(؟ )قرن قال العقل( وماذا عمن یصفون القرن الحادي والعشرین بانھ-
.العقلیة،ویتجاوزون عن بقیة عناصر تشكیل الافكار في المجتمعات

سوق العرض والطلب، ام ان العلاقة بینھما تفاعلیة وان العالم یتجھ الان الى ثورة اخلاقیة توازي ثورة العلم 

.مخرجات، وان الاساس سیكون خدمة الانسانیة ، او في الاقل ھذا ھو المعلن

:المطلب الثاني
المعطیات الاساسیة: ثورة التكنولوجیا

١٩٤١. الرادیو والتلفزیون في اعوام العشرینات والثلاثینات
. ١٩٥٧الى الفضاء الخارجي في عام 

".التدفق اللانھائي للمعلومات" والھندسة الوراثیة، واعتمدت على مصدر متجدد ھو 
وتسارعت وتیرة الحركة العلمیة 

ّتحدیدا الدول الرأسمالیة مما ادى بالبعض الى عد النجاحات العلمیة ، دلیلا على نجاح الرأسمالیة في اطلاق و
.الطاقات وتحفیز التطور والاختراعات الحدیثة

دعوات .على مل تاولا ضمن المفاھیم الاقتصادیة ومن ثم اتسع المفھوم لیش ان  بل 
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. .التطور لابد ان تكون بیئة صالحة
.عصر المعلومات فان التفوق المعلوماتي یؤدي ھذا الدور

مل ت
)١٨(ت..

،
یسعى للمواءوفكر ثوري یرفض وضع الحدود وبینھما من،یرفض دون جدل

.الاخلاقیة بالبحث عن اسانید لھ

) روبرت رج(طبقة اجتماعیة جدیدة، اطلق علیھا وزیر العمالة الامیركي الاسبق

ولیس بسبب امتلاكھا لعوامل الانتاج على غرار الطبقة الاقتصاد

. التي عدت موطن الثورة العلمیة الجدیدة
وارتبطت ثورة المعلوماتیة بالدعوة الى اقتصاد السوق ، وقد قادت الولایات الم

" عصر السرعة"مفھوم
التاریخ للبحث عن اصول مشكلة ما ، بل لابدمن النظر ا

.الحلول الممكنة على اساس التسلیم بھذا الوضع

موضوعات للجدل.. الاخلاق والثورة العلمیة-

علم كما ھي الحال عند بحث موضوعات الاستنساخ البیولوجي، اكثر اھتماما بالجوانب الاخلاقیة المرتبطة بال

بین ما ھو دیني وما
فان من بین ما افرزتھ التطورات العلمیة، ظھو

التي ،ى
،

.وسیطرتھا

:العولمة من تناقضات  اثارت جدلا منطقیا
الانتقال من مجتمع ال.١

.)١٩(

"اییر الاجتماعیة عادلة ام غیر عادلةالمع
 ")٢٠(

"فان 
 .
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يالعرق والدین او العنصر او غیرھا من الخصائص، والدخول في صراع
)٢١(" .تختلف في خصائصھا

اذا كان الدین قد سار في : خلاقالعلاقة بین الدین والا.٢

بعضھا الى جانبغلو التطرف والدعوات فھناك 

,شعارات ا
. الدین امرا تجاوزتھ الثورة العلمیةّعدوللحریة وتطرح البدیل في اعتناق العلم و

: لوجي واقتصادي على العالم كلھ یومحاولات فرض واقع فكري واید.٣
تتبع

وذج نما. 
والامیركی

امیركا ھي امیركا نفسھا، وان الانفجار من الداخل قد ین
..السوفییت

).الانترنت(ت مشاكل القرصنة والتنافس للسیطرة على الشبكة الدولیة للمعلوماتالمجال بعد ان تصاعد
٤.

رطنة (
فيكما طرحت قضیة الاستنساخ امكانیة العلم )٢٢(الخ..والارھاب

.مرة في تاریخ البشریة 
كثیریؤمن حیث : العلاقة بین الراسمالیة والاخلاق.٥

على المباديء والاخلاق، فھناك سعر لكل

. مما ینتج

باستنفاد

وھل
)٢٣( ؟الاجتماعیة وتعلمنا ان لاشيء لھ اھمیة في ھذه الحیاة سوىالمال

: ظھور اتجاھات تنظیریة جدیدة. ٦
وكلاھما انطل

و. ،ان تدخل في صراع معھا
والافكار انطلق ما سمي

فا
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رفض دول اخرى لتلك الاملاءات، حتى ان الادارة الامیركیة اعترضت على اعلان الامین العام السابق 

.الانسان، وكسر الاحتكار الامیركي في ھذا المجال
حالة (: . ٧

١٥ه باحثونواعد)المستقبل
والفجوة بین الموارد والسكان، الحاجة الى قیم اخلاقیة تحكم سلوك الاسواق، :دي والعشرین منھاالحا

)٢٤(.الخ..ون البقرـظھور امراض جدیدة مثل جنویمكن ان تنبثق الدیمقراطیة من التسلطیة ام لا؟ 

٨.
:الاقتصادیة والبشریة

اواخلاقیة  بعد ان دعت بعض الدول لاباحة الاجھاض من 
.)٢٥(

.دینیة اباحة الاجھاض تحت شعار الضرورات تبیح المحظورات
)٢٦.(وقت الاجھاض المباح ومبرراتھ، بعد ان كان ھذا الامر یرفض تماما

.یرافقھا من تداعیات اخلاقیة ادت الى ھدم كیانات واسر اجتماعیة قائمة
انشر الاطفال لام فقط دون معرفة الاب البیولوجي واتساع ظاھرة الامھات الع

.وھي الاسرة الطبیعیة المتوازنةالصالحة،الاسس التي تقوم علیھا التنشئة الاخلاقیة
كما ان المعلوماتیة التي تقدم خدمة للبشریة لاتقدر بثمن 

نفسھالطرق السیارة للمعلومات، ادت في الوقت 
الخصوصیات  ونشر الاباحیة والرذیلة حتى ان ق

شبكة اوضحت ان عددا من اصحاب مواقع القمار على ٢٠٠٥
. خلال فترة لاتتجاوز الثلاث سنوات

٩ .-) (
)٢٧(.صنع القنابل وتشكیل العصابات وغیر ذلك مما یتنافى مع القیم والمعاییر الاخلاقیة

١٠ .

الموجودین على الكرة الارضیة، كما انھكت المعالجات الكیمیاویة التربة ، وزاد تلوث الھواء بفعل تزاید 
لمصانع،  من ا ارة  لض ات ا بعاث والان

)٢٦(ة؟الھاویة لیكون القرن الحادي والعشرین قرض انقراض البشری

١١ .

ل
.ومكافحة الارھاب، في عملیة خلط اوراق فاضحة كانت ضحیتھا المفاھیم الاخلاقیة

 .)٢٩(

.روشیمااھتزت الانسانیة لفعل القنبلة الذریة الامیركیة في ھی
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لى من ى. ١٢ ة ع لبطول ا
بالتمیز ما بسوء السمعة والسلوك الفضائحي، بینما لم یبد اھتمامینجح في جمع الثروة، او اجتذب الاھتما

)٣٠(.الاخلاقي مادام صاحبھ فقیرا

ان ثورة العلم ثمرة جھد 

.الاخلاق في كل المجتمعات، ولكي لایأخذ العلم افضل ما في الاخلاق تحت ذریعة التقدم

: المطلب الثالث 
الانسانیة والاخلاق..ذا عن المستقبلما

الاخلاق العلمیة وقیام العلم بخدمة البشریة، وسلبیات مقابلة تدق ناقوس الخطر وتستدعي المعالجة ، ومن ھنا 

الى این یسیر بنا العلم؟ وماذا عن وسائل المجتمع للانساني للتكیف؟:ملح

.معقول من القیم والمعاییر السلوكیة
ذجات.١ نمو ا

.
بل ان الحل یكمن بالبحث عن .لتوجیھھا نحو الاعتدال، فلا القبول الكامل ولا الرفض المطلق یمثلان حلا

.خربدائل مقبولة وعدم استفزاز الا
ان . ٢

نت، في التي قامت بالتقصي حولالدراسات السسیولوجیة ، وجدت وبیسر تر الان ثورة  ار  ئج واث عض نتا ب
٢٠٠٠٤٠٠٠في 

تكمن )٣١.(.  و
المعالجة بالاھتمام بھذه الشبكة وعدم تجاھلھا وبناء جسور ا

.على انتشار المواقع السیئة
٣  .

ثق
)٣٢.(. الوطن وخارج التاریخ

٤ .
الحاضر ، ھو عالم بلا دولة وبلا ام

ائثمملیار من اجھزة التلفزیو
٤٩اوربیة و٨٠شركة امیركیة و١٤٤الاولى في العالم، بینھا 

٣٣(.٣٩٢٥٨( ،
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.الفضائیات الوطنیة
٥.

 .

.عبر دعوات مجترة بل بخطاب جدیدة یتفاعل مع روح العصر دون ان یذوب فیھا
لقد اصبح التلفزیون المؤسسة التربوی.٦

رالافادة من الدور الت
بین النشء ولیس كما یجري حالیا ، حیث نجد الفضائیات العربیة في اغلبھا تنحو منحى الغرب  وتقلد ما 

المطلوب حقا، كسر حدة )٣٤(.من قیم سیئة، تضعف انتماء الشباب الى الاسرة والمجتمع والوطنیعرضھ 
. الانبھار بالغرب، ومقاومة جذبھ وذلك برده الى حدوده الطبیعیة والقضاء على اسطورة الثقافة العالمیة

٧.
تكون . من جھة، ومن جھة ثانیة فان سعیھم لتحقیق مصالحھم یقودھم لوضع ھذه المقاییس والمعاییر وقد 

.
)٣٥(..بقیم جدیدةء الفراغتجاوزھا لایمكن ان تترك فراغا مطلقا بل لابد من مل

لا.٨

الكثیر من حالات الخلل الاجتماعي التي ر
.اصر الانسان على وضع معاییر جدیدة للحفاظ على المجتمع وتماسكھ

ا دوره.٩
.، ومتفاعلالمطلوب نظام حمایة فاعل 

لقد كان.  ١٠

الذي

.ولیس عبر انتظار ما یقدم لنا مقابل نھب ثرواتنا

:الخاتمة
مما 

..العلمیة
التي یة

.تختبر فیھا عملیة البناء والتطور القائمة على تصالح العلم مع الاخلاق
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. ولسنا مجرد متلقین، فاخلاق العلم من اخلاق اصحابھ والعاملین علیھ

:الھوامش
)١(

٢٩٠، ص١٩٨٥للطباعة،
٣٧، ص٢٠٠٣بیروت ٢محمد عابد الجابري،قضایا الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة ط)٢(
)٣ (

٨٢ص ، ٢٠٠٥لاردن، عمان، ا،٤ترجمان،ط
٤٧-٤٢ص ص١٩٩٩حسن فاضل جواد، الاخلاق في الفكر العراقي القدیم، بیت الحكمة ، بغداد ) ٤(
.٥٨المصدر نفسھ ص)٥(
.١٨-١٧،ص ص١٩٧١، بیروت١جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ط) ٦(
.١٧٥حسن فاضل جواد،مصدر سابق،ص) ٧(
.١٩٤-١٨١المصدر نفسھ ص ص) ٨(
.٣٨صدر سابق، صالجابري، م) ٩(
.٣٩٠ناجي التكریتي ، مصدر سابق ،ص) ١٠(
:ماھر اسماعیل الجعفري،الفكر التربوي عند ابن رشد،ضمن موضوع )١١(

.١٩٦ص٢٠٠٠، سلسلة المائدة الحرة،بیت الحكمة بغداد ١والمعاصرة،ج
)١٢ (,

.٢٣،ص١٩٨٥الحریة للطباعة 
.٢٩١ناجي التكریتي، مصدر سابق،  ص) ١٣(
١٦٦،ص٢٠٠٤فرنسیس فوكایاما، التصدع العظیم ، ترجمة عزة حسین كبة، بیت الحكمة ، بغداد) ١٤(
١٦٩المصدر نفسھ، ص) ١٥(
.٥٦-٥٥محمد عابد الجابري، مصدر سابق، ص) ١٦(
٦٤المصدر نفسھ، ص١٧(
.١٣٦المصدر نفسھ،ص ) ١٨(
٢١٥فرانسیس فوكویاما، مصدر سابق، ص) ١٩(
.٢٢٢المصدر نفسھ ،ص)٢٠(
٢٣٧المصدر نفسھ، ص) ٢١(
)٢٢ ( : :

، مركز ٢٠٠٥ایلول /٣١٩الم المعاصر،مجلة المستقبل العربي العددمن اجل تحلیل ثقافي لظواھر الع
.٢٩ص٢٠٠٥دراسات الوحدة العربیة،بیروت 

٢٥٣فرانسیس فوكویاما ، مصدر سابق،ص)٢٣(
٤٨-٤٧السید یسین ،مصدرسابق، ص ص) ٢٤(
٣٥محمد عابد الجابري،مصدر سابق، ص) ٢٥(
٣٥المصدر نفسھ، ) ٢٦(
.٣٧المصدر نفسھ ص)٢٧(
)٢٨ (

.٧٣ص٢٠٠٢لسنة ٢٧٥الوحدة العربیة ، بیروت، العدد 
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)٢٩ (:
وث كتاب الدولي، المعھد السویدي بالاسكندریة، لابحاث السلام بح من 

.٤٥٨، ص٢٠٠٤بیروت ١، ترجمة مركز دراسات الوحدة العربیة،ط٢٠٠٤الكتاب السنوي 
.٢٥٧فرانسیس فوكویاما ، مصدر سابق،ص)٣٠(
.٥١٧انتوني غدنر، مصدر سابق،ص) ٣١(
.١٤٤ابق،ص محمد عابدالجابري، مصدر س) ٣٢(
.٦٧عبد الجلیل كاظم الوالي،مصدر سابق، ص) ٣٣(
٦٤المصدر نفسھ،ص) ٣٤(
.٢٥٤-٢٥٣فرانسیس فوكویاما،مصدر سابق ص ص)٣٥(

مصادرال
انتوني غدنر، علم الاجتماع، ترجمة الدكتور فایز الصباغ، المنظمة العربیة للترجمة، مؤسسة )١(

.٢٠٠٥، ٤ترجمان، عمان، الاردن،ط
من اجل تحلیل : حوار مع السید یسین: ، حوار اجراه معھ عبد الالھ بلقزیز تحت عنوانالسید یاسین)٢(

، مركز دراسات ٢٠٠٥ایلول /٣١٩ثقافي لظواھر العالم المعاصر، مجلة المستقبل العربي العدد
.٢٠٠٥الوحدة العربیة،بیروت 

)٣( ,
.، ١٩٨٥دار الحریة للطباعة 

)٤(:

٢٠٠٤١
٢٠٠٤.

.١٩٧٧،بیروت ١جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي،ط)٥(
.١٩٩٩حسن فاضل جواد، الاخلاق في الفكر العراقي القدیم، بیت الحكمة ، بغداد )٦(
)٧(

.٢٠٠٢لسنة ٢٧٥دة العربیة ، بیروت، العدد دراسات الوح
.٢٠٠٤فرنسیس فوكایاما، التصدع العظیم ، ترجمة عزة حسین كبة، بیت الحكمة ، بغداد)٨(
ناجي التكریتي ،فلسفة الاخلاق، من بحوث كتاب حضارة العراق، الجزء الثامن،بغداد دار الحریة )٩(

،١٩٨٥للطباعة،
)١٠(:

.٢٠٠٠، سلسلة المائدة الحرة، بیت الحكمة بغداد ١التراث والمعاصرة،ج
، ٢٠٠٣بیروت ٢محمد عابد الجابري، قضایا الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة ط)١١(

.٣٧ص
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Abstract:
  The world is currently standing on a huge ethical crossroad because of the

scientific progress that produced many conclusions and removed the barricades
between humans , now it is extremely easy to reach everywhere thanks to the
communications' revolution , and now it is common to speak of things that were
prohibited until recently. This duality is clear in the meanings of words used in
different languages spoken by the different nations of the world...Especially those
that reflect the fundamentals of human existence like the words: ethics, conscience,
culture and love, war and peace, interests, terrorism and others.

   One can also see the controversial relation between science and ethics
starting  from the truth that ethics have since emergence been connected to the
mind's activity of differentiating between good and evil, and in the mind lies the
ability of scientific innovations…Through the ages, science and ethics walked side
by side each effecting the other, and the formation of society including the relations
that are based on cooperation or competition, love or hatred and so on is the ground
in which we exercise the building and evolution process which is based on the
reconciliation of science and ethics.


